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الورقة الثانية
مات الاحسـاس بالعزلة. لابد من
الانتمـاء الـى ذلك الـزلـزال الـذي
هــــــز الخــــــارج وفـــض عــتــمــتــي ..
وحــــدتـي الان هـي الـــسـبــــاحــــة في
صخــب الــنهـــــارات واحــصـــــاء مـــــا
لايمـكـن احــصــــاؤه مــن انهـيــــارات
واقع كـــان الـــى مـــا قـبل لـيلـــة اقل

عفونة.
خــرجـت في أول نهـــار بعـــد الغــزو.
لـــم اعـــــــد اخـــــشـــــــى الــــضـــــــوء ولا
فـضيحـتي. جـبت شــارع ام البـروم
وسوق المغـايز، وعبـرت نهر الـعشار
بـاتجـاه ســوق حنـا الـشـيخ وشـارع
الـــوطـنـي. ثـم تـــسللـت عـبـــر احـــد
الــشـــوارع الــضـيقــــة ووصلـت الـــى
ضفـاف شط العرب. جلـست على
احــــدى المـــســــاطـب هـنــــاك ورحـت

اتأمل في موج النهر.
هل هـي صــــورة اخــــرى مـن صــــور
هــــروبـي؟ لمــــاذا تــــركـت ذلـك المــــوج
الـبــشـــري في الأســـواق والــشـــوارع
واخــتـــــــرت الــنـهـــــــر ومـــــشـــــــاهـــــــده
القـديمــة؟... سفـن مقلـوبــة منـذ
عشـرة اعـوام، وضفـاف بلا نـوارس
ونخــيل الــتــنـــــومـــــة مــن الـــضفـــــة
الاخــــــرى مــــــازال يــبــــــدو مــتــــــربــــــاً

وقديماً.
)فزرت( الحـرب وجوه المارة . كانت
عيــونهـم الغــائـــرة تتـســاءل: مــاذا
سـيحـل بنــا بعــد الان؟. الحــوارات
في المـقــــــــاهـــي والـعــــــــربــــــــات بــــــــدت
متشنجـة وغاضبة احـياناً. واعادة
خـبــــر الغــــزو راح يـتـكــــرر في صــــور
وروايـات متضـاربة، ربمـا لأن احداً
لم يـكن يـصــدقه، أو لأن الغـزو في
ذاته كــــان يحـتـــاج الـــى مـثل هـــذا
النــوع من الـتكــرار كي يغـدو غـزواً

حقيقياً .
الــــزلــــزال انعـــش عــــدداً مــن المهـن
شـبه المـيـتـــة.. مــصـلحـــو الـــراديـــو
والتلفـزيون فـوجئوا بـاقبال واسع
علــــى محــــالهـم.. الــســــوق صحـــا
فجـــــأة علــــى تـــــدافع المـتـبـــضعـين
لــــشــــــراء الفــــــوانــيـــــس واللالات و
)الجول( ومختلف المواد الغذائية
والخـضــراوات وتــأمـين الحــاجــات
المنـــزليــة وتخـــزين الـنفـط والغــاز

والماء...
ارتفعـت الاسعـار طـبعـا، وسـرعـان
مـــــــا حـــــــدثـــت الأزمـــــــات وســـــــاءت

الأحوال المعيشية.

مخلـوقاً لا يـربطه بهم غـير دفـتر
النفوس!

في اليــوم التــالي ذهـبت الــى احــد
اصــــــدقــــــائــي، اســـتقـــبلــتــنـــي امه
ودعــــتــــنــــي الــــــــــــى الجـلــــــــــــوس في
الصـالـة.. شـاهـدتـه يصلـي ولمحت
"تربـة" في طرف سجـادة الصلاة..
لـم اصبـر طـويلاً. ومـا ان فـرغ من
صـلاته ورحــب بــي وتــــســـــاءل عــن
سبب زيـارتي قلـت: جئت اسـتعيـد

هذه "التربة"!
ناولـني اياهـا في استغراب شـديد.

اخذتها وعدت الى البيت.
نجمـعت بعض الادوات البدـائية. ج
ابرة خـياطـة، سكين، قلـم رصاص
وقدح شـاي .. ثم شرعـت بتحويل
"التـربـة" الـى ختـم مطـابـق لختم

وحدتي العسكرية.
وحــين مـــــسـكــتـه بــيـــــــدي وبـلـلــتـه
بــــالحـبــــر الأرزق، اعــتقــــدت انـنـي
صـنعـت القـنـبلـــة الـــذريـــة، وانـنـي
قادر منذ تلك اللحـظة على ابادة
دائـرة تجنيدي .. كتـبت على ورقة
بـيضـاء بـعض الجـمل العـسكـريـة
البليدة.." بتـاريخ )....( اعيد الى
وحـــدتـنـــا لاكـمـــال مـــا تـبقـــى مـن
الخدمة العـسكرية حـسب كتابكم

المرقم "بلا"....
وبتـاريخ )...( نعيده اليكم لانجاز

معاملة تسريحه.
حـسبت المـدة المطلـوبـة وطـرحتهـا
من فتـرة غيــابي، ثم قـسمت المـدة
المــتــبقــيـــــة وحـــــولــتهـــــا في حـقلــي
الغــيــــــاب والاجــــــازات المــــــرضــيــــــة
وحــــرصــت علــــى مــــرور أكـثــــر مـن
شهــر كخـدمـة زائـدة. ثـم اختـمت
الورقة فتحولت الى كتاب رسمي!
في الـــصــبــــــاح ذهــبــت الــــــى دائــــــرة
تجـنـيــدي مــسـتــصحـبــاً الــوثـــائق
الرسميـة كافـة.. صدمتـني جموع
المـــراجعـين وصخـبهـم ووجـــوههـم
التـي انهكـتهـا الحــروب.. اقتــربت
مـن غرفـة قلـم الوحـدة وتخـلصت
مــن تــــــدافع المــــــراجعــين وسلــمــت

معاملة تسريحي.
وبعـد أكثـر من سـاعة، كـنت اتقلب
فـيهــا علــى نــار، خــشيـــة افتـضــاح
الــــتــــــــــزويــــــــــر، نــــــــــودي بــــــــــاســــمــــي
فــانتفـضت.. دخلـت كمـا لـو انـني
شجــرة مـتحــركــة.. وقفـت قبــالـته

مرددأً: نعم سيدي.
ظـل نائب الضـابط يطـالع كنيتي
وكتاب التـسريح وبقيـت انا احدق

في صلعته.
فجـأة رفع رأسـه فاصـبت بصعـقة.
قــــال: "اذن انـت اكــملـت وفـــــوقهــــا
زيــــادة"؟ .. تــظــــاهــــرت بــــالــبلاهــــة
والمـسكنــة وادرت رأسي علـى كـتفي

الايمن.
ولكـنك لـن تـــذق طعـم الـتــســـريح
ابـــــداً، قـــــالهـــــا كـمـن تـــــوصل الـــــى
استـنتــاج صـعب.. ثـم التـفت الــى

زميله وقال بلهجة امر:
- اجــر معــاملـة تـســريحه وســوقه
الـــــــــى الجـــيـــــــش لاداء خـــــــــدمـــــــــة
الاحـتيــاط الثــانيــة.. ثم اردف في

آن واحد ..ها؟
* نعـم سـيـــدي.. تــســـريح وســـوق،

اجابه رأس العرفاء..
بعـد دقـائـق، ومن دون تـأجـيل، تم
تسـريـحي ومنـحي كتـاب تـنسـيبي
الــــــى معــــسـكـــــر الــــــدريهــمــيـــــة في

صحراء الزبير!

ـ ـ ـ

علـى ثيابي المبللـة دائماً. ولكن ما
سمـعته في ذلك الغـروب كـان اكبـر
مـن صــدمــة .. شـيء فـــاق تحللـي
المــــســتــمـــــر وانحـــــداري المعـــــروض
للفرجـة.. كنت جـالسـاً في مقهى،
احـتـــسـي الـــشـــــاي واراقـب المـــــارة.
ولكن حواراً بين عجوزين من رواد

المقهى )فزز( ضياعي..
قـــال احـــدهـم: اشلــــونهه الاخـبـــار

اليوم، شكو ماكو ؟
فـاجـاب الآخــر: استعـدوا مــواليـد
"59"، واضــــــــاف: خــــطـــيــــــــة، هـــمـه
اشــبـقه مـــنهــم ؟! هـــيه مـــــوالــيـــــد

انقرضت..
في تلـك اللحـظــة، فـتحـت دفــاتــر
حـــــــــــروبــــي جــــمــــيـعـهـــــــــــا، ورحــــت
اتـصـفحهـــا الـــواحـــد تلـــو الآخـــر،
واعيـد فصـول صحبـتي القـديمـة

معها، واتوغل في ضياعي.
ولـكن كيف؟.. مـازلـت بنظـر دائـرة
الـتجنيد معاداً الـى وحدتي، وكان
مــن المفــتـــــرض انــنــي انهــيــت مـــــا
تبقـى من خـدمتـي قبل شهـور، في
حـــين ظل مــــــوقفــي في الــــــوحــــــدة
كـأحـد منتـسبيهـا المـتسـرحين من
الجـيش، انـا في ورطـة اذن.. تـركت
المـقـهــــــــى، واتجـهـــت نـحــــــــو احــــــــد
المــــشــــــارب القـــــريــبـــــة مــن مـلهـــــى
المغــــارة.. جلــسـت امـــام الــــواجهـــة
الـزجــاجيـة وحـدي وبـدأت اشـرب

بسرعة اثارت استغراب النادل.
في الــرابعــة صبـاحـاً، خـرجـت من
الملهــى ثـملاً.. اسـتــأجــرت سـيــارة
تــــــاكــــســي وذهــبــت الــــــى الــبــيــت..
تسللت كالعادة من الباب الخلفي
وعـبــرت الـــرواق ولكـنـنـي فــوجـئـت
بـــــأمــي تــتـــــوضـــــأ في الحـــــديقـــــة..
تـــــــــوقـفـــت ولـــــصـقـــت جـــــــســـــــــدي
بــــــالحــــــائـــط وانــتـــظــــــرت حــتــــــى
ســمعــتهــــا تـــصلـي بــصــــوت عــــال.
بعدها اتمـمت دوراني حول البيت

ودخلت الى غرفتي ونمت.
كـنـت اتحــــاشــــى محــــاورة اســــرتـي
وكـــــانـــــوا جــيـعهــم يـــــدركـــــون ذلـك
ويـتعــــاملــــون معـي كحـــالـــة شـــاذة
عـجنـتهــا الحــروب وصنـعت مـنهــا

الــسخــريــة.. قلـت "لـم اعــد الفـت
نظـر احدهم، لقـد هرمت".. وظل
ذلـك الــــشعــــار، يــــوهـمـنـي دائـمــــاً
بـانني كـائن غيـر مـرئي، فكل هـذا
المظهـر الذي اراه في المـرآة وبالـكاد
اتعـــــرف علــيه لــم يعــــد كـمــــا هــــو
بعـيـــــونهــم. لقــــد زورّ وجــــوده هــــو

الآخر وخدعهم.
لحظـة من ذلك الانتـشاء الـهارب
قــــــادتــنــي الــــــى ســـــــوق "المغــــــايــــــز"
انغــمــــــرت هــــــذه المــــــرة بــنــــــوع مــن
الـــــــذوبـــــــان الــبــــطــيء.. كــتـل مــن
الـتصحر المتحجـرة كانت تتلاشئ
بــبـــطء وتــــســيـل علـــــى جــــســـــدي،
فاشعر بخفة لذيذة تهزني وتعيد
الـــى دواليـب ضيــاعـي دورانهــا بلا

ازيز ولا توقفات.. 
كنت احـد المتنـاسلين من القـبور؟
"حي مـستجـد"، يــداعب الاشكـال
والاعـلانـــــــات وتـــبـهـــــــره واجـهـــــــات
المحـال والـشــوارع والارصفـة. لمـاذا
تــوقفت فجـأة امــام محل خيـاطـة
بـــــدلات رجـــــالــيـــــة، ورحــت اتــــــابع
بـشغف عـدداً من نمـاذج الأقـمشـة

المعروضة واخترت واحدة منها.
اســتـقــبـلــنــي الخــيـــــــاط بـحـــــــرارة
وعـــرض القـمـــاش الـــذي اخـتـــرته
مبــديــاً اعجــابه بــذائقـتي.. قــال:
"هــــذا اللـــون يـــوحـي بـــالحـيـــويـــة
والـــتـجـــــــــدد" ثـــم شـــــــــرع بـــــــــوضـع
الشريط علـى مواضع عديدة من
جــســدي مــردداً ارقــامـــاً مخـتلفــة
لـصـبـي كـــان يــــدونهـــا في الـــسجل
ويحــــــدق في وجهــي بـــــاســـتغـــــراب

واضح.
كـانـت مهنــة الخيـاطـة تعـانـي من
كـساد كـبير. وربمـا مضى أكـثر من
شهـر علـى ذلك الـصبـي لم يـدون
فيهـا هذا الـعدد مـن الارقام دفـعة

واحدة...
ودعـت الخيـاط دون ان أســأله عن
مـوعد الـتسلـم. ووضعت النـسخة
الـورديــة التـي اقتـطعهـا مـن دفتـر

الوصولات في جيبي وخرجت.
كــانـت كل صــدمــة بـنـظــري تـبــدو
باردة.. قـطرة مـطر ضـالة تـسقط

الكـبـــائـــر احـيـــانـــاً.. دعـنــــا نكــمل
سهرتنا .

اختفـت صفحة الحـياة من دفـاتر
ضيـاعنـا.. امس، في ظلام المقـبرة،
اكتشفت ان للموت الف وجه، وما
مـــا عـــدنـــا نــتعــــرف اوجهـنـــا في ايّـَ
مـيتــة مـنه. نـحن مــوتــى قــدمــاء،
نـتخفى بتلـك الصفحة الـوحيدة
المعلقـة بـدفـاتـرنـا. ومـا ان اختفت
حــتـــــــى ظهــــــر المــــــوت بــــــوجـــــــوهه

المتعددة.
لــم يكـن صـــاحـبـي حـيـــا امــس في
المقـبــرة، كــان مـيـتــا قــديمــاً، وكــان
الجــــزء الحـي الــــوحـيــــد فــيه هــــو
ساقه الاصطناعـية التي كثيراً ما

كان يقبلها مردداً:
شكراً لك، شكراً !

كـــان يعـتقـــد انـه بفقـــدانه ســـاقه،
فـقـــــــــــد تـخـلــــــص مــــن المـــــــــــوت في
الجبهات، وظل حياً، يشرب في كل
لـــيـلــــــــة، بـــين الـقـــبــــــــور ويمــــــــارس

الفواحش.
كم انت ابله يا صاحبي!؟

بـدأت مـوجــة السـوق الـى الجـيش
تــتعــــاظـم.. مــــوالـيــــد عــــديــــدة تم
اسـتــــدعــــاؤهــــا وأخــــرى تـنـتــظــــر.
وكــانت اوامــر الاستـدعـاء ضـائعـة
بــــين طـــــــــــائـفـــــــــــة الــــبــــيـــــــــــانـــــــــــات

والتصريحات اليومية..
رجـــــال  الانــضــبـــــاط العـــسـكـــــري
انتـشــروا في الأســواق والـســاحــات
العامة واندلعت موجة التحريات
في الاحـيـــاء الـــشعـبـيـــة والـنـــوادي

والشوارع.
وبـينمــا كنت اتحـاشـى اصـطيـادي
بمكر، كـان "الرفاق" يـبحثون عني
كـــثـــيـــــــراً في مـحـلـــتـــي لـــــــزجـــي في

"جيشهم الشعبي"..
لم اعــد اتلمـس خيـط النجـاة في

دوامة العسكرة الخانقة.
زورت المئـــات من كـتب المــأمــوريــات
العسكـرية ومئات اخرى من اوراق
الاجــــازات الــــدوريــــة وكـتـب دوائــــر
الـتجـنـيـــد، وحـين اصـــابـنــي الملل،
تـوقفـت عن ممـارسـة هـذه الـلعبـة
واكـــتـفـــيـــت بــــــــذلــك الـقــــــــدر مـــن

زوائــــد لحـمـيــــة مــتهــــرئــــة ورؤوس
كــأنهــا اصــابع غـليـظــة ودم.. قـلت

له وقتها: اطمئن، لا لن تموت!
الآن، اراه عـلـــــــى ضـــــــوء لا لـــــــة في
غـرفــة شبه مـظلمـة وحــارة، قلت:
أيـــن تـــــــسـهــــــــــر؟ .. أيـــن تـقـــــضـــي

ضياعك؟.. اجاب بارتياح 
* في المقبرة

- ماذا ؟!
* المقبرة حياة.. هسه اتشوف!

عرَّفنـي على صديق له، كـان هارباً
طــوال سـنــوات الحــرب الـثـمــانـي،
ويـبــــدو انه قــــالهـــا مــن أول وهلـــة
لانـهــــــــا تمـــثـل اعــــظـــم انجــــــــاز في

حياته! 
حــملــنـــــا عـــــدة اكــيـــــاس ممــتلــئـــــة

وذهبنا الى المقبرة.
كــنــت اتــــــردد واســيــــــر بــبـــطء ثــم
اتـــبـعـــتـهـــم، ولــكـــنـــنـــي لا حــــظـــت
صاحـبي يتوكأ علـى عصاه ويقفز
مـــن قـــبـــــــر الـــــــى قـــبـــــــر بـخـفـــــــة..
يستخدم احيانـاً مصباحاُ صغيراً
لـيتأكـد من علـو القبـر، أو ليبحث
عن فــراغ بـين قبـــرين.. كــان كـمن
اعـتــاد طـــريقه مـنــذ سـنـين، وكــان

"ملك الهروب" يتبعه كظله.
جـلسنـا بين قبـرين، كنت آخـر من
جلــس، شــاهــدت صـــديقـي يـخلع
سـاقه الاصطنـاعيـة ويضعهـا الى
جــانبه، تـذكـرت مـرة اخـرى حـادث
الانفجـار، والعروق الـتي تشـابكت

فجأة في فخذه..
لـم اكـن سعـيـــداً في تلـك اللـيلـــة..
وحــــشــــــة المقــبــــــرة ورائحـــــة المـــــوت
والـــــشــــــواهــــــد كــــــانـــت )تفــــــزز( في
اعـــمـــــــــاقـــي رعـــب الحـجـــــــــابـــــــــات
والكـمــائـن والــدوريــات. ولـم اقــدر
علــى الغـاء هـاجــس الممــانعــة عن
ذلـك "الـتـــــوافق والمـتــطــــرف" بـين

السكر وانين الموتى.
- "يـجــــب ان تـهــــــــــرب/ ايــــــــــاك ان
تـلتحق، سأسـاعدك كـثيراً"، قـالها
"المـلك" بحـدة، فـضحكـت واجبـته

بسرعة: انت ملك الهروب!
ضحـكنــا أول مــرة معـــاً، ثم بــدأت
مـلامح الانـتـــشــــاء في احــــاديـثـنــــا
وحـركاتـنا. وانـدهشـت من "الملك"
الـــــذي شـــــرع بــــــالغــنـــــاء الــــــريفــي
المصحوب بطقطقة من أصابعه.

صـــاحـبـي كـــان يــشــــاركه في بعـض
المقـاطع ويـصفـق له ثم بـدت اثـار
الــسكــر تـنـمـــو في ادائه، وفي جـمل

الإطراء التي راح يكيلها له.
لاحظـت رأساً كان يظهر ويختفي
مــن حــين لآخـــــــر، وهـــــــو يـجـــــــري
بــــاتجــــاهـنــــا فـتـنــــاولـت المــصـبــــاح

ووجهته نحوه.
لا تـقـلـق، قـــــــال صـــــــاحـــبـــي وهـــــــو
يــــــــــواصـل غــــنــــــــــاؤه ثــــم اضــــــــــاف:

سأخبرك فيما بعد.
اقـتــرب مـنــا صـبـي بــديـن وجلــس
لـصق "الملك" وبـدأ يـشـرب سـريعـاً
ويـــــــدخــن ويـــــــرقــــص احــيـــــــانـــــــاً..
تـــضــــــايقــت مــنه وزاد احــــســـــاســي
بـبلادة تلـك اللـيلـــة ومفــاجـــأتهــا،
غـيــر ان مـــا اذهلـنـي هـــو مغــادرة "
"مـلــك الـهــــــــــروب" مـع الــــــصــــبــــي
والاخــتفــــاء في مكـــان آخــــر داخل

المقبرة..
وجـهت ضــوء المــصبــاح تجــاه وجه
صــديقي فــابتــسم لـي، ثم طـأطـأ

رأسه، قال :
- الـضـيـــاع يجـبـــرك علـــى ارتكــاب

هكذا.
اما من داخلنا فكانت تشبه غصة
محــشــــورة ذات نهـــايـــات مــسـنـنـــة

لايأخذها النوم.
كــنــت ارقــب المــــــارة بــنــــصف عــين.
واهرع الـى ضفـاف الشـط، مأواي
الـــوحيــد.. الـتمــاثـيل الـتي كـــانت
تــشيــر جمـيعهــا الــى إيــران، اراهــا
الآن تنحرف، لـتشير  الى الكويت
وحفـــــر الــبـــــاطــن.. والـــصــيـــــادون
يــــرمــــون يــصـنـــــاراتهـم المـــــرة تلــــو
الاخــــرى ولكـن مـن دون جـــدوى..
المـســاطب فـارغـة، "والــشختـورات"
متقاربـة ومربوطة بمـهيلة قديمة

وعاطلة.
ســرت بمحــاذاة الـشـط واحـصـيت
عــدداً مـن بقــايــا جــذوع الاشجــار
الــضخـمـــة الـتـي أزيلـت مـــؤخـــراً.
تـذكـرت العلامـات والتــواريخ التي
كـنـت انقـــشهــــا علـيهــــا في نهـــارات
الاعياد قبل عقود.. كنت ازور هذه
الامـكـنــــة في صـبــــاحــــات الاعـيــــاد

فقط.
اتجـــــــول علـــــــى ضفــــــاف الــــشـــط،
بـــاتجـــاه حـــديقـــة الامـــة والـتقـط
الـصـــور، واتـنـــاول وجـبـــة الغـــداء-

سمبوسة ابو عباس- ثم اعود.
اليــوم أراني بعيــداً عن ذلك اللهـو
والمتعـة.. اهشـم نهاراتـي بالـتسكع
المـذل. واحـرق المسـاءات بـالكـؤوس
والــضحكــات المجلجلــة وعــاهــرات
الملاهـي.. استـأجــرت سيـارة اجـرة
لـتقلـني الــى البـصــرة القــديمــة..
جلـست الـى جـانـب السـائق الـذي
بدا متذمـراً وثرثاراً.. لم أصغ له،
تركته يحـدث نفسه، وأنتبهت الى
جريـدة المساء التـي كانت تبث من
المــــذيــــاع..  لفـت انـتـبــــاهـي خـبــــر
استدعاء مـواليد جديـدة لمراجعة
دوائـــر تجـنـيـــدهـم، لاداء خـــدمـــة

الاحتياط.
هـــتف الــــســــــائق: "يــيــــــابه.. هـــــذه
مــواليـدي، أفـف.. يعنـي إلا نتـبتـرَّْ

كلنه، يله ترتاح!".
"شـــارع بــشـــار" بـــدا شـبه خـــال، إلا
مـن هـمهـمـــات بعــض العـــابـــريـن،
وقلـيل مـن العـــربـــات المـــركـــونـــة ..
ســــــرت بــبـــطء، وفــــضلـــت الجهــــــة
اليـسـرى من الـشـارع لخلـوهـا من
الـــســــابلــــة.. بعــــد دقــــائق ســمعـت
"احـد المصــريين" ينـاديـني بلهجـة
عــراقيــة ركيكـة "تفـضل يــا استـاذ،
خـــــوش بــنـــــات.. شـــــرب وونــــسه"..
عـبــــرت الـــشــــارع، واخـتــــرت احــــد
الازقـــــــة الــــضـــيـقـــــــة الـــتـــي بـــــــدت
راضـيتهـا اقل امـتلاءاً ببـرك الميـاه

الاسنة.
كــــانــت المحلــــة مـــظلـمــــة، نــــوافــــذ
الـبـيـــــوت تعـكـــس اضـــــواء اللالات
والفــوانيــس، وقبل ان اطـرق علـى
نـــافـــذة غـــرفـــة صــــديقـي، لاح لـي
فجــــــأة وصــــــاح: هـــــــا اشجــــــابـك؟
عـــــانقـنــي بقــــوة وكــــاد يـبـكـي، ثـم

سحبني الى داخل البيت.
كــانت هــذه هي المــرة الأولــى الـتي
اراه فــيهــــا مـنــــذ بـتــــرت ســـــاقه في
حـــــــادث انـفـجـــــــار لـغـــم في الأرض
الحــــرام.. كـنــــا في دوريــــة لــيلــيلــــة
وحــين انـفجــــــر الـلغـــم تفــــــرقــنــــــا
ووقعـنــــا في الحفـــر، ثــم صحـــونـــا
عـلـــــــــى عـــــــــويـلـه.. هـــــــــرعـــت الـــيـه
ومـــــــســكــــتـه ثــــم رفـعــــت فـخــــــــــذه،
فـشــاهــدت نهــايـتهــا وقــد تحـــولت

الى ما يشبه جذور النخلة.

أول صحـبــة قــســريــة حــدثـت مع
المـذيـاع، صــاغهـا الـذعـر بــأنفـاس
كــــاتمــــة، فـنـمـت وتــــرعــــرعـت بـين
المــــــســــــــامـع واصــــــــوات المــــــــذيـعـــين
الـصاخـبة.. كـان كل منـا يحـتضن
مــذيـــاعه ويلــصقه بـــاذنه، يحــاول
ان يجـر الـبيـانــات والتـصــريحـات
مـن فم المـذيع الـذي كـان مـرعـوبـاً
مـثلـنـــا ، صـعقـته صـــدمــــة الغـــزو

فبدا متلعثماً كثير الاخطاء.
لـم يعــد احـــد يبـــالي بـشـيء أكثــر
مــن لـهفـــــة الــبحــث عــن بــيـــــان أو
تـعلــيق جــــديــــد.. جـمــــاعــــات مـن
الــــشــبـــــاب والــــشــيـــــوخ والــنــــســـــاء
انتـشـرت في الازقـة وفي الـسـاحـات
العـــــامـــــة وقـــــرب ابـــــواب الــبــيـــــوت
لـتـتــــابع محـنـــة الغـــزو مـن تعـــدد
الآراء وكثـرة الـبيـانـات الـتي كـانت
تــتكـــرر كـثـيــــراً ولكـنهـــا ظلـت، مع

هذا، محتفظة بطزاجة نادرة.
كــــان الـكـثـيــــر مـنــــا يـــســمع خـبــــر
الانسحـاب من الكـويت في بيـانات
رسـمـيـــة، ولكـنه كــان يـتـــابع ارتــال
الجيـش العـراقـي المنــسحبــة وهي
تــدور حــول ســاحـــة سعــد لـتعــاود
الــتقــــدم صــــوب الـكــــويــت وحفــــر

الباطن مرة  اخرى!
لقد كانت مهزلة بالفعل.

ســاحـــة  سعــد تحــولـت فعلًا الــى
"كـــراج الكـــويـت المـــوحـــد" اكـتـظـت
فجـأة بمئـات الـسيـارات الـصغيـرة
والحـــــــافـلات. وراح الـــــســـــــائـقـــــــون
يـروجـون للـسفـر الـى الكــويت بلا
جــوازات ولا تـــراخيـص.. بعـضـهم
كان يـروج هكذا "بالتـاكسي نفرات
للمـحافـظة الجـديدة.. بـالتبـريد

للكويت!"..
لـــم تـكـــن زوبـعـــــــة كـــمـــــــا اعـــتـقـــــــد
البـعض، لقـد كـان غـزوا، ولابـد ان

نصدق اخباره بعد الآن.
انطلقت مـئات الارتال مـن عربات
الحمل لـنهب الغـنيمـة وايصـالهـا
الــــى بغــــداد.. حـــشــــد طــــويل مـن
اللـــوريـــات اكـتــظ به شـــارع بغـــداد
علــى مــدار شهــور عــديـــدة، ليــوزع
الغنــائم علـى الـقصـور الـرئــاسيـة
والـــــوزارات والمخـــــازن.. امـــــا اسـفل
هــذا المـشهــد، أو مـن بين سـطــوره،
فقـــد انـــدفـع الكـثـيــــر في سفـــرات
عـمل فــرديـــة وجمـــاعيــة للـتجــارة
الجــــديــــدة والاسـتـثـمــــار والــنهـب

ايضاً.
وســـــرعـــــان مـــــا تـــــأســـسـت اســـــواق
الغـنــــائــم الهــــوائـيــــة في الـــشــــوارع
والـســاحـــات والاحيــاء الــسكـنيــة،
وبات لها اجنـحة كثيرة، تخصص
كل جـنـــاح بـبـضـــاعـــة مـــا، وازدحـم

بآلاف المتبضعين.
كــانت "فـرحـة قــوميـة" دولــة تبـاع
عـلــــــــــى الارصـفــــــــــة بــــــــــالـعـــمـلــــــــــة
المحلـيــــة!... ظلــت تلـك الأســــواق
تفـتح اجنحتها طـوال النهار،. ثم
تــــوسعــت وزحفــت علـــى الــشـــوارع

واحدثت زحاماً خانقاً .
امـــــا داخل الاحــيـــــاء الـــسـكــنــيـــــة،
فـكــــانـت صــــور الغـنـيـمــــة تـتـمــثل
بـشــاحنـات كـبيـرة كــانت تــأتي، كل
يـوم، ويـتجمهـر حـولهــا النـاس في
مـشــاهــد صـــاخبــة ومــزريــة ولـكن
عائلات عديـدة تجنبت شراء هذه
الغنـائم. وصـدرت "فتـاوى سـريـة"
تحض علـى تجنب التعـامل معها

كونها محرمة.
صــــــور الغــــــزو مــن الخــــــارج بــــــدت

إكتشفت أن للموت ألف وجه، وما عدنا نتعرف أوجهنا في أيما ميتة منه

الضيــــــاع في حفـــــــر البـــــاطن
-الغــــزو-

حين تندلع الحرب،
هناك، في جبهات
القتال لم يعد
للمدن الآمنة من
معنى. ربما لانها
تفقد أي احساس
لها بالحياة . وتغدو
بنظر ساكنيها أشبه
بمعسكرات خلفية.

"ياليل اصبح خلْ أشوفك
واطيح فدوة الرجليك"

هـذه العبارة البـسيطة والعـميقة في آنٍ واحد
كـتبهـا احـد الـسجنـاء الــذين اطلق الاهــالي
ســـراحهـم مـن سجـن الـطــاغـيــة في الــشعـبــة
الخـامـسـة في منـطقـة الكـاظـميـة عنـد رقبـة

جسر الائمة في 4/11/.2003
هــذه العبـارة كـتبهـا وهـو لا يـبصــر، من شـدة
ظلمـة الـدهــاليــز، إذ طلب وبـشــدة ان يكـتب
بـنفـسه هــذه الـعبــارة والكـلمــات كــانـت تمتــد
مـن الــــركـن عـنــــد الجـــســــر حـتــــى الـبــــوابــــة

الرئيسة.
كــــانـت الـنــــاس تحـيـــط به ويــــراقـبــــون يــــده
المـرتعـشـة وكـأنه كـان يـخط تـاريخـاً جـديـداً،
ويـومــاً مشـرقـاً لن يـأكـله الظـلام وتغلق عنـد

نهاره كل بوابات تلك الدهاليز الرطبة.
بقـيت هـذه الـعبـارة تـكحل الـعيــون أكثــر من
عام كـاملٍ حتـى حجبتهـا المتـاريس الـترابـية
العـاليـة والبـوابـات الـسلكيـة ولم نعـد نـراهـا،
وبعــــــد ذلـك قـــطـع المعــبــــــر بــين المــــــديــنــتــين
)الكـــاظـمـيـــة والاعــظـمـيـــة(.. واغـلق جــســـر
الائـمة وتـأجل حلم صـاحبنـا الجميـل الذي
كــان يتـلهف طلــوع النهــار ويتــوسل الـليل ان
يـنجـلي. صــاحـبنــا الــذي جــرَّب الحــريــة أول
مـرة كـان لحـوحـاً مـع الأمل ومتفـائـلًا كثيـراً،
كــان يــرى شمـســاً بــانتـظــاره ونهــاراً لا يـشـبه
النهـارات الاخـرى. وليـس مثل نهـارات امـرئ
القـيــس الـيـــائــســـة المــتكـــررة حـين يقـــول في

الممكن أو الجـائز ان يتخـذ القانـون العراقي
وقضاؤه عقوبة بحقه؟!

انــا لا افهم بـالقـانـون! ولـكن هل كـان صـدام
واعــوانه يعـتقلــون النــاس بقـانـون وبمـذكـرة
اعـتقـال. ام كـانـوا  كــاشبــاح اللـيل يـتمـثلـون
للـنــــاس فجـــأة مـن دون حـتـــى ان يــطـــرقـــوا
البـاب. تجــدهم أمـامك.. في بـاحــة بيـتك أو
غرفة نـومك.. ويغرسون أصـابعهم الوسخة،
في اوراقـك وكـتـبـك وملابـــسـك، وفــــراشـك..

وحتى عظامك.
ولا ذنب يـذكــر، أو تهمـة أو ادانـة، ســوى إنك
عــــراقـي وتحـب الـنــــاس، والــــوطـن والـكـتـب،
وتحترم ذاتك، وتمد يد العون لمن يحتاجها،
وان اعــتقــــالك واغـتـيــــالك بـــالـتـــأكـيــــد، بلا

قانون!!.
بعد زمن من كل هذا..

وجــدت ان حـــديث يـحيــى شـقيـــر يكــرر مــرة
اخـرى، في تـصــريحــات )العـرمـوطــى( نقـيب
المحامين الادرنيين، الذي تـكفل بالدفاع عن

صدام.
قلـت في نفـسـي انهــا حقــاً عمـليــة )التـلاعب
بـالعقل والضميـر العراقي(.وبقانـون ايماننا

بقضيتنا ، وبحريتنا.
انهـم يـــريـــدون الـتـــشكـيـك بفـــرحـنـــا القـــادم
ويجعلــوننـا نـشعـر بــإننـا نـطلب المـستـحيل.

ولسنا واقعيين .
ومحـاكمــة الطـاغيـة هي ضـرب من الــركض
وراء ســـراب رغم انـهم يــريـــدون لنـــا اليــأس .

ذهـنه وحــواراته واسـئلـته الـتـي تــشـبه كـثـيــراً
حـــركـــة الـــذئـب الخــــاطفـــة. إذ كـــان يــصـمـم
لمعـرفـة انـطبـاعــاتنـا في مـوضـوعــات يجعلهـا
تبـدو عـارضـة وكــأنهــا لا تهـمنـا وواحــدة من
تلك الموضوعـات عن )محاكمة صدام( حيث
قــــال بلغـــة مــن يفهـم بـــالقـــانـــون والقـضـــاء
الــدولي: )انـتم لا تــستـطـيعــون ان تحــاكمــوا

صدام(.
وحين وجـد ردود افعالٍ مضـطربة وشـيئاً من
العـدائية اخـذ يلوح في اعتـراضاتنـا.. تراجع
خـــطـــــوة.. وقـــــال: كــنــت اريـــــد ان اعــــــرف هل
تـصلحــون كنـا شـطين في حقـوق الإنـسـان ام

لا؟ 
واســتفــــزازكــم وردود افعــــالـكـم لا تـــشـجع في
مــثل هـــــذا المجـــــال والــنـــشـــــاط.. علــيـكــم ان

تكونوا حياديين.
وفي الخطـوة الاخـرى تحـدث مـثل ذئب حـذر

في قوله:
"انتـم لا تسـتيطـعون ان تحـاكمـوا صدام لان
المحـاكمـة الـدوليـة.. والقـانـون الـدولـي ينص

بكذا.. وكذا .. وكذا.."
وراح يذكـر قوانـين ولوائح ونحـن ذاهلون وفي
دواخلـنــــا اســتفـــســــار واحــــد يـلح بـــســــرعــــة
ويــــــضــــــطــــــــــرب مـع الــــنــــبــــــض.. هـل كـلامـه

صحيح؟!
وهل مـــــــا يقــــــولـه حقـــيقــي مــن الــنــــــاحــيــــــة
القـانـونيــة؟! وهل يحتـاج صـدام الـى عـدالـة
الدنيا كلها كي تكون له قانونا؟ً وبذلك فمن

ـ

تمـلـك كـل الحــب تحـــــــاول ان تــــصـك عـلـــــــى
مقــبــــض الفـــــرشـــــاة رغــم الـــــوهــن والمـــــرض

والعزلة الطويلة.
والـيـــوم وأنـــا أتـــذكـــر ذلك الـــرجل واسـتعـيـــد
خـطــوط فــرشـــاته ويــده الــواهـنــة اجــد مـن
واجــبــي ان أتحـــــــدث مــثـل هـــــــؤلاء الــنـــــــاس
)الابـطــال( وان اتحــدث  عـن زيف اعــدائـهم،

واليكم ما حدث في الصورة الاخرى.
في يــوم 3/31/ .2005 في فـنــدق )هــولـيــداي
ان( في عـمـــان وفي احـــدى المحـــاضـــرات الـتـي
كنا نسـتقبلها عن حقوق الإنسان والتي كان
يـلقـــيهـــــا صـحفــي اردنـــي معـــــروف يـــــدعـــــى
)يحـيــــى شقـيــــر( اعجـبـنـــا ذكـــاؤه، وســـرعـــة
بــديـهيـته وحـضـــور المعلــومـــة التــاريـخيــة في

معلقته :
الا ايها الليل الطويل الا انجلي 
بصبحٍ وما الاصباح منك بأمثلِ

حـملـنـــا يـــومهـــا هـــذا الــــرجل علـــى اجـنحـــة
فــضفـــاضــــة وجعلـنـــا سعـــداء ورغـم جــســـده
الهـزيل والبثـور التي تتـناثـر عليه كـنا نـشعر
ان رجلًا عـظـيـمـــاً كـــان يـتحـــرك وان اصـــابع

إحـــــــذروا  عــــــدوى اليـــــــــــأس 
بغداد/طاهرة داخل


